
 أنقــرة  - كشــــفت أنقــــرة عــــن رغبتها 
فــــي أن تقوم بنوك تركية بشــــطب قروض 
متعثــــرة لعدد من مشــــاريع الطاقة، تحوم 
حولها شــــبهات فســــاد، وتؤكد مؤسسات 
رقابية أنها منحت بطرق غير قانونية من 
قبــــل مصارف حكومية لجهــــات مقربة من 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويبدو الهدف المعلن هــــو تعزيز قدرة 
المصــــارف على الإقراض مــــن أجل تحفيز 
الاقتصــــاد المتعثــــر، وهي تأتــــي في إطار 
خطة أكبــــر تضغط الحكومــــة من خلالها 
علــــى المصــــارف لخفــــض الفوائــــد علــــى 
القــــروض، لكنها لم تحقــــق حتى الآن أي 

نتائج تذكر.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن هيئة الرقابة 
علــــى القطــــاع المصرفــــي تريــــد تصنيف 
قروض مقدمة إلى ما لا يقل عن 3 محطات 
للطاقة الكهربائية تعمل بالغاز، على أنها 

قروض متعثرة السداد.
ونقلــــت بلومبرغ عن مصــــادر مطلعة 
قولهــــا إن المشــــروعات المعنية هي محطة 
بتكلفة  كيركالي  في  ”أي.ســــي.دبليو.أي“ 
مليار دولار، ومشــــروع جامــــا بالقرب من 
أنقرة بقيمــــة 900 مليــــون دولار، ومحطة 
تقودهــــا شــــركة أنســــالدو انيرجيــــا في 

جيبزي بتكلفة مليار دولار.
وأقر مســــؤول بوزارة الخزانة والمالية 
التركية بأن السلطات تعمل على إعداد خطة 

لتطهيــــر ميزانيات البنوك، وقال إنه ســــيتم 
الإعلان عن تفاصيل الخطة في وقت لاحق.

وجمعــــت بلومبــــرغ بيانــــات تؤكد أن 
قــــروض تلك المشــــروعات تعــــود لمصارف 
تركي غارانتي بنكسي وتركي أس بنكسي 
وأي.كي بنك تاس والبنك الأوروبي لإعادة 
الإعمــــار والتنميــــة ودينيــــز بنــــك ويابي 

كريدي بنكسي.

ويقــــول ذوالفقــــار دوغــــان الكاتب في 
موقــــع أحــــوال تركيــــة إن اســــتخدام تلك 
الخطط لإعفــــاء رجال الأعمــــال المرتبطين 
بحــــزب العدالــــة والتنميــــة مــــن ديونهم، 
ســــيجعلهم في حالة خضوع كامل لإرادة 

الحكومة.
ويستغرب محللون أن تلجأ الحكومة 
إلى نقــــل أعباء الديون من تلك الشــــركات 
إلــــى كاهل المالية العامة في وقت يســــعى 
فيــــه البرلمــــان لإيجــــاد مصــــادر لتمويــــل 

ميزانية البلاد الخاوية.
ولا تقتصـــر خطـــط الحكومـــة على 
إطفـــاء تلـــك الديون بل تمتـــد إلى خطط 

لإعادة هيكلة ديون على الشـــركات تصل 
قيمتهـــا إلى 72 مليـــار دولار، نتجت عن 
هبـــوط قيمـــة الليـــرة وارتفاع أســـعار 

الفائدة والتضخم.
إن  عالميــــة  ماليــــة  تقاريــــر  وتقــــول 
محاولات أنقــــرة المندفعة لتجميل أوضاع 
النظــــام المالــــي من خلال عمليــــات تلاعب 
مريبة، تجعل أنقرة بلا أســــلحة احتياطية 
لمواجهة أي أزمــــة مفاجئة، خاصة في ظل 
تزايد المخاطر المحيطة بالأسواق الناشئة.
وتحاول أنقرة تشجيع الاقتراض بأي 
ثمــــن رغم جبــــال القــــروض المتعثرة التي 
ترهق الشركات والمصارف. وقد دخلت في 
مغامرة خطرة تصل إلى معاقبة المصارف، 

التي لا تزيد مستويات الاقراض.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي 
عــــن معاييــــر جديــــدة تخفض مســــتوى 
التي  للمصــــارف،  الإلزامية  الاحتياطــــات 
ترفــــع مســــتويات الإقــــراض، إضافة إلى 
منحها فوائد أعلى على تلك الاحتياطات.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تكافئ 
البنوك العامة التي يمكنها تقديم الائتمان 
بدعم حكومي، وتعاقــــب البنوك الخاصة، 
التــــي يجب أن تكون أكثر حذرا عند تقديم 

القروض.
الفائــــدة ســــجلت  ورغــــم أن أســــعار 
انخفاضا نســــبيا بفعل تلك الضغوط، إلا 
أن معــــدلات الاقتــــراض تراجعت الشــــهر 
الماضي، بســــبب ركود الاقتصاد ومخاوف 

انهيار الليرة التركية.
ويقول جــــان تيومان الكاتب في موقع 
أحوال تركية إن ضغوط أردوغان لخفض 
أسعار الفائدة على القروض بلا معنى في 

ظل عدم وجود من يرغب في الاقتراض.

 تونــس - أطلـــق خبـــراء تونســـيون 
صفـــارات الإنذار مـــن دخـــول الاقتصاد 
فـــي أزمة عميقـــة بعد أن قـــررت محكمة 
دوليـــة تابعة للبنك الدولي تجميد أصول 

وسندات للدولة بقيمة مليار دولار.
ويشـــمل المبلـــغ رأس مال المؤسســـة 
الاســـتثمارية موضوع النـــزاع وغرامات 
التأخيـــر في ســـداد الأمـــوال المرصودة 
لإنشـــائها، إلـــى جانب الفوائـــد وأتعاب 
التقاضي فـــي القضية، التي تفجرت قبل 

نحو أربعة عقود.
يمـــس  القـــرار  أن  كثيـــرون  ويـــرى 
مـــن ســـمعة تونـــس خارجيا وســـيضع 
دائـــرة  فـــي  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
الشـــكوك، في الوقـــت الذي يســـتعد فيه 
الناخبـــون للتوجه إلى صناديق الاقتراع 
بعد أسبوع من الآن لاختيار رئيس جديد 

للسنوات الخمس المقبلة.
ووصف خبراء لـ“العرب“ أن ما حصل 
بسبب التراخي  يرتقي لـ“فضيحة دولة“ 
في معالجة المشكلة حينما كانت الظروف 
تســـمح بتســـوية القضية بدفع نحو 15 
مليون دينار (5 ملايين دولار) للمشتكين.

واســـتصدر خصم الدولة التونســـية 
فـــي القضيـــة المعروفة باســـم ”فضيحة 
البنك الفرنسي التونسي“، والتي حركها 
وزيـــر أمـــلاك الدولة الأســـبق ســـليم بن 
حميدان في عهد الترويكا، قرارا قضائيا 
الخميس الماضي لتنفيـــذ الحكم الصادر 

في يوليو 2017.
حكوميـــان هما  وســـيتضرر بنـــكان 
بنك الإسكان والشـــركة التونسية للبنك، 
المساهمان الرئيســـيان في الكيان محور 

النزاع.
وتقول مصادر مطلعة، رفضت الكشف 
عن هويتها، إن السلطات قد تكون رفضت 
أو تراخت لأســـباب مجهولة في تســـوية 
المســـألة وديـــا بين الطرفـــين حينما منح 
قضـــاة المحكمة، التي تعهـــدت بالدعوى، 

تلك الفرصة حتى لا تتفاقم الأمور أكثر.
وتعود المشـــكلة، التي بدأت تظهر في 
الكواليس إبان حكم الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي مع تأســـيس هذا البنك 
المملوك للمجموعة الاســـتثمارية أي.بي.

سي.إي قبل ثلاثة عقود.
ولكن ســـطوة نظـــام بن علي شـــتت 
انتبـــاه الرأي العـــام عن القضيـــة، التي 
كانت موضع نقاشـــات بعيـــدا عن دوائر 
صنـــع القـــرار خاصة بعـــد أن تم اعتقال 

وسجن مؤسس البنك عبدالمجيد بودن.

وتشـــكلت جذور الأزمـــة بين الطرفين 
في عـــام 1982 حينمـــا قـــررت المجموعة 
الفرنســـية مضاعفـــة رأس مـــال البنـــك 
التونســـي الفرنســـي في أبريل، لكن في 
ديسمبر من نفس العام تم إلغاء الخطوة 

لينطلق النزاع ويمر بمراحل متشعبة.
وقال الخبير معز الجودي لـ“العرب“، 
إن ”ما حصل يعتبـــر فضيحة وعار على 
الدولة التونســـية، التي فشلت في إنهاء 
الخـــلاف بالطـــرق الســـهلة التـــي كانت 

متاحة أمامها“.
وأضاف إن ”تنفيذ الحكم الذي يمكن 
أن يطـــال كافـــة أصولهـــا ومواردها في 
الخارج، ستكون له تداعياته وخيمة على 

صورة تونس في العالم“.
وأوضح أنه بموجب الحكم القضائي 
ستتم مصادرة عقارات الدولة في الداخل 
والخارج، وأيضا جميع الأموال المتداولة 
في الحســـابات المصرفية في المؤسسات 

البنكية في الخارج.

كما أنه سيتيح تجميد نشاط طائرات 
الخطـــوط التونســـية الحكوميـــة حـــين 
وصولهـــا للمطارات الدوليـــة، فضلا عن 
منع أسطول السفن التجارية والسياحية 
من مغادرة الموانئ العالمية، التي ترســـو 

فيها.
ولن يطال الحكم الأصول الســـيادية 
فقط، بل ستبلغ تداعيات الأزمة لمستويات 
كارثيـــة لأنـــه ســـيدفع وكالات التصنيف 
الدولية إلى خفض درجـــة ترقيمها وهو 
ما سيؤثر بشـــكل كبير على بيئة الأعمال 

التي تحاول الابتعاد عن خط الأزمة.
وقال الجودي لـ“العرب“ إن ”الخطوة 
ســـتؤثر على تصنيف تونس الســـيادي 
وســـتقلص من نجاح أي خـــروج لبلادنا 
للحصول على أموال من الســـوق الدولية 

إلي حين سداد مبلغ التعويض“.
ومن المتوقع أن تواجه تونس صعوبة 
في تســـديد هـــذا المبلـــغ الضخـــم، الذي 
ســـيؤثر بشـــكل مباشـــر على التوازنات 
الماليـــة المختلـــة أصـــلا، بينما تســـتعد 

الحكومة لوضع اللمســـات النهائية على 
موازنة العام المقبل.

ورغـــم أن الأزمـــة تســـببت في ضجة 
هائلة داخل الأوســـاط المالية والشعبية، 
عزالديـــن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  أن  إلا 
سعيدان قلل من تداعيات المشكلة في حال 
تمكنت الســـلطات من ”حفظ ماء الوجه“ 
بالإســـراع في إيجاد حل قبل تنفيذ قرار 

التجميد.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
المحكمـــة التابعـــة للبنـــك الدولي منحت 
الفرصة لتونس عدة مرات منذ العام 2013 
لإغلاق الملف عبر تســـويته مع المشتكي، 

لكنها تقاعست عن ذلك.
وقـــال إن ”تونس بإمكانهـــا اللجوء 
لخيارات أخرى لمنع التجميد عبر اقتراح 
جدولة ســـداد المبلغ أو إقامة استثمارات 
محلية تسمح بدفع الأرباح إلى المشتكين 

على أقساط وفق فترة زمنية محددة“.
ولكنه أشـــار إلى أنه فـــي حال فوتت 
الدولـــة على نفســـها هذا المنحـــى، فإنها 
ستقع في مشاكل كبيرة مستقبلا ستؤثر 
على توازناتها المالية، وبالتالي ســـتزيد 

من مخاطر خفض التصنيف.
كما سيفاقم ذلك التحرك المثير للجدل 
من حجم الدين العام للدولة، والذي تشير 
توقعات الموازنة الحالية إلى أنه سيصل 
بنهاية العام إلى 29 مليار دولار، أي 70.9 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويشير البعض بأصابع الاتهام لحركة 
النهضة، التي ساهمت بإثارة القضية في 
2012 عندمـــا منح حميـــدان، المنتمي إلى 
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حراك 
الإرادة حاليـــا) المتحالف معهـــا في ذلك 
الوقـــت عند توليـــه وزارة أمـــلاك الدولة 
خـــلال حكومة الترويكا ”وثائق ســـرية“ 
لمؤسس بنك أي.بي.سي.إي بودن، والذي 

استخدمها بدوره ضد الدولة التونسية.
وكان وزيـــر أمـــلاك الدولة الســـابق 
مبـــروك كورشـــيد، والـــذي لـــم تتمكـــن 
”العـــرب“ من الحصول علـــى تعليق منه 
بشأن الأزمة، قد أكد مرارا أن حميدان هو 
من تســـبب في ”إذكاء القضية بتســـليمه 

وثائق حكومية إلى الشاكي“.
ومرت القضيـــة بمراحل كثيرة، حيث 
تم إبرام تســـوية فـــي 1989 بين الطرفين، 
لكن السلطات التونسية أخلّت بوعودها، 
ليتـــم إصدار حكم من القضاء التونســـي 

في عام 1994 بسجن بودن عشرين عاما.
وبعد تسع سنوات، حرك بنك أي.بي.
ســـي.إي القضية مرة أخـــرى ضد تونس 
التي كلفت مكتب المحاماة الدولي هيبرت 
ســـميث ومقره بريطانيا، بتولي القضية 

في منتصف 2008 بطريقة بدت ملتوية.
وذكـــرت هيئة الرقابـــة العامّة لأملاك 
الدولة فـــي مذكرة حول النزاع نشـــرتها 
في يونيو 2013 أن المكلف بنزاعات الدولة 
في ذلك الوقت أسند القضية للمكتب دون 
القيام بمناقصة أو الخوض في تفاصيل 

الأتعاب.
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شرارة جولة جديدة من الأزمات المالية 

تجميد أصول بمليار دولار 

يفاقم أزمات تونس المالية

أنقرة تحاول تجميل النظام المالي المتعثر بأي ثمنمخاطر خفض التصنيف تربك مناخ الأعمال

ــــــدة بتجميد أصول حكومية بقيمة مليار دولار بعد  تلقت تونس صدمة جدي
خســــــارتها قضية تحكيم دولية مع البنك الفرنســــــي التونسي، الأمر الذي 
يهدد بخفض تصنيفها السيادي ويفاقم الاختلالات المالية التي تعاني منها 

البلاد منذ نحو 9 سنوات.

ــــــون متعثرة، منحت لجهات  ضاعفت الحكومــــــة التركية جهودها لإطفاء دي
مقربة من حزب العدالة والتنمية، بهدف إخفاء أزمات النظام المالي، في وقت 
تســــــعى فيه لتعزيز الاقتراض بأي ثمن، في ظل امتناع الشركات والأفراد 

عن المغامرة بالاقتراض بسبب اتساع مخاوف انهيار الليرة التركية.

خطط لشطب 2.9 مليار دولار

من ديون حلفاء أردوغان

تونس لديها خيارات 

أخرى لمنع تنفيذ قرار 

تجميد الأصول

عزالدين سعيدان

الخطوة ستؤثر على 

تصنيف تونس وترفع 

تكاليف الاقتراض

معز الجودي

إعفاء رجال الأعمال من 

الديون يخضعهم تماما 

لإرادة الحكومة

ذوالفقار دوغان

رياض بوعزة

سنوات البلاد منذ نحو 9

اريا
صحافي تونسي

سامسونغ تطلق أخيرا 

أول هاتف قابل للطي
 سول - تمكنت شركة سامسونغ أخيرا 
من طي أزمة هاتف غالاكسي فولد القابل 
للطي، وطرحته أمس في أســـواق كوريا 
الجنوبيـــة، علـــى أن يجـــري طرحـــه في 

أسواق أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي طرح الهاتف، الذي كان مقررا 
في نهاية أبريل الماضي، بعد سلســـلة من 
النكســـات والتأجيلات بســـبب اكتشاف 
عيوب كبيرة تؤدي إلى انكسار الشاشة، 
وقـــد أقـــرت الشـــركة أنها تســـرعت في 

محاولة طرحه في وقت مبكر.
وقالـــت سامســـونغ وهي أكبـــر بائع 
للهواتـــف الذكية في العالـــم، إن الهاتف 
الـــذي يدعـــم شـــبكات الجيـــل الخامس 
للاتصالات، عرض اليوم للبيع في كوريا 
الجنوبية بسعر 1977 دولارا، ولم تقدم أي 

بيانات عن الإقبال.
ويســـتبعد المحللون تسجيل مبيعات 
كبيرة بســـبب الســـعر المرتفـــع، وتراجع 
الثقة بالجهاز بعـــد العيوب والتأجيلات 

الكثيرة، التي رافقت محاولات طرحه.
وقالت سامســـونغ أمس إنها ســـوف 
تطرح نســـخا من هاتف غالاكســـي فولد 
في بلدان مختارة منها بريطانيا وفرنسا 
وألمانيـــا والولايـــات المتحـــدة، لكنها لم 

تحدد مواعيد ذلك.
سامســـونغ مـــع شـــركة  وتتنافـــس 
هـــواوي الصينية على جبهـــة الهواتف 
القابلة للطي، وقد أعلنت هواوي تأجيل 
طـــرح هاتفها مـــن الشـــهر الحالي إلى 
نوفمبـــر، وهو التأجيـــل الثاني بعد أن 

كان مقررا طرحه في يونيو الماضي.
ويبلغ السعر المقترح لهاتف هواوي 
أكثـــر مـــن 2600 دولار، وهـــو مـــا يجعل 

انتشاره في الأسواق أكثر صعوبة.
ســـباق  أن  محللـــون  ويـــرى 

الشـــركتين لطرح هواتف قابلة 
للطـــي كان متســـرعا وأنـــه لا 
يهـــدف ســـوى إلـــى تحقيـــق 
مكاســـب دعائية، رغم تكاليف 
واســـتبعاد  الباهظة  التطوير 

تحقيق إيرادات كبيرة منها.
الشاشـــة  عيوب  وبدأت 

القابلة للطي بالظهور 
وزعـــت  عندمـــا 

سامسونغ نسخا 

مـــن الجهـــاز علـــى صحافيـــين وخبراء 
بغرض التجربـــة والمراجعة قبل أيام من 
موعد طرحه في الأســـواق فـــي 26 أبريل 

الماضي.
لكن أولئك الأشـــخاص سجلوا ظهور 
عيـــوب كبيرة منـــذ اليـــوم الأول وصلت 
إلى انكســـار الشاشـــة. وبدا واضحا أن 
سامسونغ تســـرعت في محاولة للتفوق 
علـــى هـــواوي الصينيـــة التـــي يقـــول 
خبراء إن جهازها أكثـــر متانة من جهاز 

سامسونغ.
مبيعــــات  تراجــــع  أزمــــة  أن  ويبــــدو 
الهواتف الذكية، دفعت الشــــركات لوضع 
مــــوارد هائلــــة بحثا عــــن مزايــــا جديدة 
لإيقاظ حماس المستخدمين وتعزيز الطلب 

المنحسر، الذي كبدها خسائر كبيرة.
لكن الصرعة المثيرة لفضول واهتمام 
الملايـــين، قوبلت بتشـــكيك الخبـــراء في 
إمكانية انتشارها على نطاق واسع، رغم 
أنها تقـــدم هواتف بالحجم العادي يمكن 
أن تتســـع شاشـــاتها لتصبح بمســـاحة 

جهاز لوحي صغير.
كمـــا أن حساســـية الســـعر المرتفـــع 
أثبتت أنها عقبة كبيرة. وســـبق أن أدت 
إلى تراجـــع حاد في مبيعات هواتف 
آيفـــون، منذ أن رفعت أبل ســـعره 
إلى 999 دولارا في عام 2017، 
رغـــم أن ذلك يقـــل كثيرا عن 
ســـعر هواتـــف سامســـونغ 

وهواوي القابلة للطي.
ولا تزيد مساحة غالاكسي 
وهو مغلق على 4.6 بوصة 
فقط، لكنه حين يُفتح مثل 
كتاب تتضاعف مساحة 
شاشته لتصبح بحجم 
جهاز لوحي صغير وتصل 

إلى 7.3 بوصة.
وتعول سامسونغ في آمال 
دعم الطلب على غالاكسي 
فولد على شبكات الجيل 
الخامس، التي ستكون 
أسرع بنحو 10 مرات مما 
يؤدي إلى تحسين تجربة 
مشاهدة الأخبار والمباريات 
الرياضية بالبث الحي على

 شاشته الكبيرة.

دولارا سعر هاتف 

غالاكسي فولد الذي 

طرحته سامسونغ أمس 

في كوريا الجنوبية، 

والذي يمكن أن يشكل 

عقبة أمام انتشاره 

بلدان مختارة منها بريطانيا وفرنسا
انيـــا والولايـــات المتحـــدة، لكنها لم

دد مواعيد ذلك.
وتتنافـــس سامســـونغ مـــع شـــركة 
واوي الصينية على جبهـــة الهواتف 
بلة للطي، وقد أعلنت هواوي تأجيل 
إلى  رح هاتفها مـــن الشـــهر الحالي
مبـــر، وهو التأجيـــل الثاني بعد أن 

مقررا طرحه في يونيو الماضي.
ويبلغ السعر المقترح لهاتف هواوي 
2600 دولار، وهـــو مـــا يجعل  مـــن 0ــر

شاره في الأسواق أكثر صعوبة.
ســـباق أن  محللـــون  ويـــرى 
ـــركتين لطرح هواتف قابلة
ـــي كان متســـرعا وأنـــه لا
ـدف ســـوى إلـــى تحقيـــق
ســـب دعائية، رغم تكاليف
واســـتبعاد الباهظة  طوير 

قيق إيرادات كبيرة منها.
الشاشـــة عيوب  وبدأت 

بلة للطي بالظهور
وزعـــت مـــا 
نسخا مسونغ

أثبتت أنها عقبة كبيرة. وســـبق أن أدت
إلى تراجـــع حاد في مبيعات هواتف
آيفـــون، منذ أن رفعت أبل ســـعره
عام 2017، 999 دولارا في إلى
رغـــم أن ذلك يقـــل كثيرا عن
ســـعر هواتـــف سامســـونغ

وهواوي القابلة للطي.
ولا تزيد مساحة غالاكسي
4.6 بوصة على وهو مغلق
فقط، لكنه حين يُفتح مثل
كتاب تتضاعف مساحة
شاشته لتصبح بحجم
جهاز لوحي صغير وتصل

إلى 7.3 بوصة.
وتعول سامسونغ في آمال
دعم الطلب على غالاكسي
فولد على شبكات الجيل
الخامس، التي ستكون
مرات مما أسرع بنحو 10
يؤدي إلى تحسين تجربة
مشاهدة الأخبار والمباريات
الرياضية بالبث الحي على

 شاشته الكبيرة.

 1977
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